
تونس ـ العربي الجديد

تونس،  في  للتراث«  الوطني  »المعهد  أعلن 
مبنى  ترميم  من  الانتهاء  الماضي،  الثلاثاء 
»مكتبة الديوان« الواقع في »نهج الديوان« 
التي  الــعــاصــمــة،  لتونس  العتيقة  بالمدينة 
ــــت ضــمــن قــائــمــة »يــونــســكــو« لــلــتــراث  درجــ

ُ
أ

العالمي عام 1979.
مــارس  آذار/  فــي  الــتــرمــيــم  أشــغــال  انطلقت 
ــتــــصّ فــي  ــخــ ــق مــ ــ ــريـ ــ ــلــــى »يـــــــد فـ ــــي عــ ــاضــ ــ المــ
صــيــانــة المــبــانــي الــتــراثــيــة والمــحــافــظــة على 
مــديــنــة تــونــس الــعــتــيــقــة، بــاعــتــمــاد تقنيات 
ــواد بـــنـــاء تــتــجــانــس مع  ــ بـــنـــاء تــقــلــيــديــة ومــ
للمعلم  ــيــة 

ّ
والــفــن المــعــمــاريــة  الخصوصيات 

إلى  التاريخي«، حسب بيان للمعهد أشــار 
 الأجــــزاء والــفــضــاءات 

ّ
ــل شــمــل كـــل

ُّ
 الــتــدخ

ّ
أن

أصالته  على  الحفاظ  مــع  للمبنى،  نــة  المــكــوِّ
وخصوصياته المعمارية والتراثية.

د الـــــبـــــيـــــان تـــــاريـــــخـــــا لإعــــــــادة  ولــــــــم يُـــــــحـــــــدِّ

ــام الـــــــزوّار  ــ افـــتـــتـــاح المــكــتــبــة الــعــمــومــيــة أمــ
داً، مكتفيا بــربــط ذلـــك بــالانــتــهــاء من  مُـــجـــدَّ
أشــــغــــال الـــكـــهـــربـــاء وتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة مــن 
 الـــحـــرائـــق مـــن قــبــل »وكـــالـــة إحـــيـــاء الـــتـــراث 

الثقافية«. والتنمية 
 المــبــنــى، الـــذي 

ّ
ـــذكـــر مـــصـــادر تــاريــخــيــة أن

َ
ت

مـــربّـــعـــا  ــتــــراً  مــ فــــي مـــســـاحـــة 1344  ع 
ّ
ــوز ــ ــتـ ــ يـ

 الــقــرن 
َ
ـــيّـــد نــهــايــة

ُ
ــوابـــق، ش ويــشــمــل عــــدّة طـ

السادس عشر، وكان في البداية مستشفىً، 
ل إلـــى مــقــرّ لــقــيــادة أركــــان الجيوش  ثـــمّ حُــــوِّ
باي  بــاشــا  يــأمــر محمد  أن  قبل  العثمانية، 
بترميمه  و1859(   1855 بــن  تــونــس  )بـــاي 
الشرعية  للمحكمة  مــقــرّاً  ليكون  وتجهيزه 
)الديوان الشرعي( التي تأسّست عام 1856، 
واستمرّ العمل بها حتى مطلع ثمانينيات 
ــــم المبنى  ــت ورُمِّ

َ
غــلِــق

ُ
الــقــرن المــاضــي؛ حــيــث أ

ل إلى مكتبة عمومية. وحُوِّ
ل المكتبة واحدة من أقدم المكتبات في 

ّ
مث

ُ
وت

ها قــرابــة ثــلاث 
ُ
تــونــس الــتــي تــضــمّ عاصمت

ــا »مــكــتــبــة  عـــشـــرة مــكــتــبــة عــمــومــيــة؛ أبــــرزهــ

بعد انطلاقها في آذار/ 
مارس الماضي، أعُلن 

أخيراً انتهاء أشغال ترميم 
المكتبة التاريخية، لكن 

من دون تحديد موعدٍ 
لإعادة افتتاحها

إن كناّ عاجزين عن 
تحديد تاريخ نشر رواية 
قبل أقلّ من خمسين 

عاماً، فماذا عن 
»التاريخ« بألف التعريف؟ 
ماذا عن تاريخنا بأسره؟

تقاطعاتٌ مع تاريخ تونس السياسي والثقافي

مأساة الأرشيف المنسي

شُيدّ المبنى نهايةَ 
القرن الـ16 وأصبح 

مقرّاً للديوان الشرعي 
عام 1856

تتغيرّ قراءتنا 
حين نعرف تواريخ نشر 

الأعمال الأدبية

2425
ثقافة

متابعة 

إضاءة

فعاليات

الأقــواس«  باب  نهج يوغسلافيا« و»مكتبة 
و»مــكــتــبــة نــهــج فــلــســطــن« و»مــكــتــبــة حي 
ة آلاف 

ّ
الزهور«. وتضمّ »الديوان« قرابة ست

بعت خلال 
ُ
عنوان، من بينها كتب فرنسية ط

والأربعينيات،  والثلاثينيات  العشرينيات 
ــزءٍ مــــن مـــحـــتـــويـــات »مــكــتــبــة  ــ ــــى جـــانـــب جــ إلـ
ت في »زنقة درب عبد 

َ
غلِق

ُ
الخلدونية« التي أ

السلام« بالمدينة العتيقة.
وتــتــقــاطــع المــكــتــبــة مـــع الــتــاريــخ الــســيــاســي 
أدوار  عـــــدّة  أدّت  فــقــد  لـــتـــونـــس؛  والـــثـــقـــافـــي 
ــرة الــبــايــات  ــتـ خــــلال الـــفـــتـــرة الــعــثــمــانــيــة وفـ
الــحــســيــنــيّــن، وعـــكـــســـت، بــعــد الاســـتـــقـــلال، 
ــلـــطـــة؛ فــبــيــنــمــا أمـــر  ـ ــلـــسُّ المـــــــــزاج الــــرســــمــــي لـ
قطب  سيّد  كتب  بسحب  بورقيبة  الحبيب 
ــن غـــيـــرهـــا مــن  وابــــــن تــيــمــيــة مـــنـــهـــا، كـــمـــا مــ
العابدين  زيـــن  ــه 

ُ
أمـــر خــلــف تــونــس،  مكتبات 

بن علي بسحب جميع الكتب التي تناولت 
 من الإصــدارات 

ٌ
بورقيبة، بما فيها سلسلة

التي أنجزها محمد الصياح )1933 - 2018( 
وجمع فيها خطبه ومراسلاته.

أعلنها  التي  الترميم  أشــغــال   
ّ
أن إلــى  يُــشــار 

»المــعــهــد الــوطــنــي لــلــتــراث« شــمــلــت مــبــانــيَ 
خرى في المدينة العتيقة 

ُ
ومعالم تاريخية أ

ــن بـــيـــنـــهـــا »قــشــلــة  ــ ــة؛ مـ ــمــ بـــتـــونـــس الــــعــــاصــ
للمكتبة  مقرّاً سابقا  كــان  الــذي  ارين« 

ّ
العط

و»المدرسة  الخلدونية«  و»مكتبة  الوطنية، 
الحمزة«. وشملت  العصفورية« و»المدرسة 
الأشــغــال، أيــضــا، »الــبــرك الأثــريــة الأغلبية« 
ــامـــع الــغــولــة« فـــي منطقة  فـــي مــديــنــة، و»جـ

الخنانسة بولاية جربة.

مكتبة الديوان عودة منتظَرة بعد التـرميم

ليس محض أرقام عابرة

القصير  الفيلم  »أفلامنا«  منصّة  تعرض  الجاري،  الشهر  من  عشر  الحادي  حتى 
لاشيميا.  لوسي  والفرنسية  غصين  أحمد  اللبناني  للمُخرجَين   )2017( تشويش 
يتناول الشريط )17 د( قصّة سعيد الذي يبُدي حماساً لتوليّ وظيفة حارس تحت 
يحصل  ما  إزاء  عاجز  أنهّ  الصباح،  حلول  مع  يدرك،  لكنهّ  بيروت،  وسط  في  جسر 

أمامه، وأنهّ لا يحرس أي شيء.

حتى العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المُقبل، يستمرّ في »معهد العالم العربي« 
الضوء  المعرض  يسُلطّ  السلام.  مدينة  اكتشاف  إعادة  بغداد:  معرض  بباريس 
على جوانب من تاريخ بغداد، ولا سيما العصر العباسي، ويعُيد تركيب المدينة عبر 

الواقع الافتراضي، إضافة إلى عرض بعض القطع الأثرية من تلك الفترة.

حتى التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الجاري، يستمرّ في »البيت العربي« بمدريد 
معرض وجوه وآثار من الأردن للفناّنيَن الأردنيَّين المقيمَين في إسبانيا غسّان سيلا 
وأنيس المعاني. يقدّم المعرضُ، في قسمه الأوّل، صوراً تُعبرّ عن الإرث الثقافي 
ر  تطوُّ تستكشف  منحوتات  فيقترح  الثاني  قسمه  في  أمّا  الأردن،  في  والأثــري 

الأشكال الطبيعة والتحوّلات في البلاد.

الثقافي«  مسرح الدمى اللبناني: خيال، يحتضن »مركز الصفدي  ضمن عروض 
الجاري،  أيلول  سبتمبر/   27 مساء  من  الخامسة  عند  اللبنانية،  طرابلس  مدينة  في 
عرض مسرحية كلهّ من الزيبق للمُخرج كريم دكروب. يروي العمل قصّة فتى 
شقي يدُعى الزيبق، يتحوّل إلى بطل في نظر الجميع، بعد أن ينقذهم من الشريّرة 

»أمُّ عيون«.

يزن الحاج

بحوار  أحيانا  »يــوتــيــوب«  علينا  يجود 
أو تــصــريــح قــديــم لــهــذا الــكــاتــب أو ذاك، 
فنستعيده كما لو كان جديداً. وهو جديد 
ـــا، بــمــعــنــى مـــن المــعــانــي، إذ لـــم نــقــرأه 

ّ
حـــق

ــتــة 
ّ
أو نسمعه مــن قــبــل. ثــمّــة بــهــجــة مــؤق

بطبيعة الحال، إذ اكتشفنا زاوية جديدة 
لــقــراءة  انــطــلاق جــديــدة  أو نقطة  للنظر، 
د البهجة  فلان أو الكتابة عنه. وبعد تبدُّ
 الــحــســرات. مــــاذا لــو اختفى 

ّ
لا تــبــقــى إلا

ا 
ّ
هــذا الأرشــيــف؟ بــل، هل هو أرشيف حق

 فوضويته )قــد نجد حــواراً على 
ّ

في ظــل
عدّة أجزاء وقد تفرّق دمُه بن القنوات(، 
أو نــقــصــانــه )قــــد نــجــد جـــــزءاً مـــن حـــوار 
اختفت بــاقــي أجــزائــه(، أو اخــتــلاطــه )قد 
بعنوان مختلف،  نفسها  المــادّة  نصادف 
في  استثماره  ل 

َّ
يُفض كــان  وقتا  ضيع 

ُ
فن

نبش آخر(؟
 جزء من أجزاء الأرشيف نواة لمشروع 

ّ
كل

ــهــا 
ّ
ن مـــلاحـــظـــة نــظــن ــدوِّ ــ ــ ــــر أكــــبــــر. قــــد نـ آخـ

ر  غيِّ
ُ
ــهــا ست

ّ
أن لنكتشف  عــابــرة صــغــيــرة، 

وجهة نظرنا أو زاوية رؤيتنا حيال أدب 
 ،

ً
كامل، أو تجربة روائيّة بأسرها. فمثلا

لم أكن قد استمعت من قبل إلى أي حلقة 
من حلقات برنامج »زيارة لمكتبة فلان«، 
صالح،  نادية  الراحلة  المصرية  للمذيعة 
ــــي لمــحــتُ حــلــقــة عـــن نجيب 

ّ
 أن

َ
ــادف وتـــصـ

محفوظ، وفيها مداخلة لتوفيق الحكيم. 
ن.

َ
 عن إذن. فلننصت إلى الشيخ

ُ
فرْض

ــيـــرة  ــثـ ــات كـ ــ ــوعــ ــ ــــوضــ ــنــــصــــت إلــــــــى مــ ــ
ُ
ــن ســ

الــصــداقــة  عــلاقــة  وسنستعيد  متشعّبة، 
ـــنْ.  الــعــظــيــمــة بـــن أكـــبـــر كـــاتـــبَـــن مـــصـــريَّ
ــــذي يُــبــديــه  ــمّ الـ ــرام الـــجـ ــتــ ــنــا الاحــ

ُ
ســيــلــفــت

الحكيم لمحفوظ، وتقديره العالي لمكانته. 
ــفـــوظ الـــجـــلـــوس  ــحـ وســــنــــتــــذكّــــر رفــــــض مـ
عــلــى كــرســي الحكيم بــعــد أن انــتــقــل إلــى 
ــاة الحكيم،  إثـــر وفـ مكتبه فــي »الأهـــــرام« 
وتفضيله البقاء على الكنبة التي اعتاد 
ــلـــوس عــلــيــهــا حــــن يــــــزور الــحــكــيــم،  الـــجـ
ــارات لا تـــــزال حـــاضـــرة.  ــ ــزيـ ــ  تــلــك الـ

ّ
وكــــــأن

 منهما لأعمال الآخر، 
ّ

سنلتقط رؤيــة كل
والـــزاويـــة الــتــي يــنــظــران منها إلــى الأدب 
وإلــــــى الـــتـــفـــضـــيـــلات. ســنــنــصــت إلــيــهــمــا 
وعن  المشي،  فلسفة  عن  يتحدّثان  وهما 
الكتابة، وعن بخل الحكيم، وعن كراهية 
الذقن.  وحــلاقــة  العنق  لربطات  محفوظ 
ــمّ يـــغـــادرنـــا الــحــكــيــم لــنــبــقــى مــع  ــ ــن ثـ ــ ومـ
محفوظ ومكتبته، أو جزء منها، فنلاحق 
تحوّلاتها مع تحوّلات توجّهاته الفكرية 
 والتجارب، فتتبدّل 

ّ
م السن والأدبية، وتقدَّ

تــاريــخ صـــدور روايـــة »لــيــالــي ألــف ليلة« 
العابرة  والمقالات  الأخبار  فمعظم  ة. 

ّ
بدق

ـــشـــرت »بــعــد 
ُ
الــحــديــثــة تــشــيــر إلـــى أنــهــا ن

اغتيال الــســادات«، أي أواخـــر عــام 1981. 
ــه المــــنــــشــــورة فــي  ــالـ ــمـ  قـــائـــمـــة أعـ

ّ
ومـــــع أن

 كتاب من كتبه في طبعة »دار 
ّ

نهاية كل
الــشــروق« تشير إلــى تــاريــخ 1982، نجد 
ــة فــي طبعة   صــفــحــة تــفــاصــيــل الـــروايـ

ّ
أن

ها صدرت 
ّ
»الشروق« ذاتها تشير إلى أن

بطبعتها الأولى عام 1980، بينما تشير 
 الرواية 

ّ
طبعة »مؤسّسة هنداوي« إلى أن

شرت للمرّة الأولى عام 1979. كيف لنا 
ُ
ن

أن نحدّد التاريخ الصحيح؟
ليست الأرشـــفـــة مــحــض تــدويــن تــاريــخ 
نشر أو كتابة، بل هي مسألة جوهرية 
نـــه  ــاتـــب وتـــكـــوُّ لــفــهــم تـــكـــويـــن تـــجـــربـــة كـ
ــام والــتــجــارب، وبالغة  مــع اخــتــلاف الأيـ
موقعه ضمن خريطة  فهم  في  الأهمية 
تــواريــخ  ثــمّــة  إلــيــه.  الـــذي ينتمي  الأدب 
ــتـــه. مــــاذا  ــرمّـ ـــغـــيّـــر تــــاريــــخ الأدب بـ

ُ
قــــد ت

لـــــو كـــــــان شـــكـــســـبـــيـــر قـــــد بـــــــدأ الـــكـــتـــابـــة 

المسرحية عام 1586 أو 1587 )حن كان 
فــي الــثــانــيــة والــعــشــريــن(، ولــيــس تبعا 
لــلــتــاريــخ الــســائــد عـــام 1590 )حـــن كــان 
 
ّ
فـــي الـــســـادســـة والـــعـــشـــريـــن، وهــــي ســن

رة في ذلك العصر(؟ ثمّة باحثون 
ّ

متأخ
يحاولون إثبات هذا اليوم، ولو صحّت 
فرضيّتهم لن نكون أمام محض تغيير 
ــيـــف مــــــقــــــداره بــــضــــع ســــــنــــــوات، بــل  ــفـ طـ
يا للمسرح 

ّ
سنكون أمام تاريخ جديد كل

راً 
ِّ
الإليزابيثي، يكون فيه شكسبير مؤث

بكرستوفر  راً 
ّ
متأث وليس  البداية،  منذ 

مارلو كما تسود أغلب الآراء.
ــخ كــتــابــة  ــاريــ وكــــــذا الأمــــــر بـــخـــصـــوص تــ
ــــه 1958  ـ

ّ
أن ـــبـــنَّ 

َ
ت ــــذي  الـ »أولاد حـــارتـــنـــا« 

بــدايــة  يــعــنــي   1958 عــــام   .1967 ولـــيـــس 
عــــودة مــحــفــوظ إلــــى الــكــتــابــة بــعــد فــتــرة 
صمت تزامنت مــع »ثـــورة يــولــيــو«، ولــذا 
ــة تـــحـــمـــل مـــعـــظـــم آرائـــــــــه حـــيـــال  ــ ــــروايـ ــالـ ــ فـ
لطة في ذاته. »الثورة« وحيال مفهوم السُّ
ــيــا أو جــزئــيــا حن 

ّ
تــنــا كــل ســتــتــغــيّــر قــراء

ــخ نـــشـــر الأعـــمـــال  ــواريــ نـــعـــرف خـــريـــطـــة تــ
الأدبية، ومكانها، وتاريخ كتابتها. الأمر 
ليس محض أرقام عابرة، بل تواريخ أدب 
ها 

ُ
ــعــاد كتابت

ُ
كــامــلــة، وتـــواريـــخ أمـــم قــد ت

ــا عــاجــزيــن عن 
ّ
بسبب رقــم عــابــر. وإن كــن

 من 
ّ

ــة قــبــل أقـــل تــحــديــد تــاريــخ نــشــر روايــ
خمسن عاما، فماذا عن »التاريخ« بألف 

التعريف؟ ماذا عن تاريخنا بأسره؟
)كاتب ومترجم من سورية(

 نقطة 
ُّ

 كل
ّ

ل السنوات. تستحق الكتل بتبدُّ
 ما 

ّ
ة، غير أن

ّ
من هذه النقاط مادّة مستقل

يمكن  الحلقة.  هــذه  تــاريــخ  غياب  لفتني 
الإذاعــة  أرشيف  بمراجعة  تحديدها  لنا 
ــارات مــن داخــل  ــ المــصــريــة، ولــكــن ثــمّــة إشـ
الـــحـــوار، تــومــئ إلــيــنــا بــتــاريــخ تــقــريــبــي. 
الحوار في ذكرى ميلاد محفوظ، إذن هو 
11 ديسمبر/ كانون الأول، وكانت »أفراح 
القبّة« أحدث إصداراته آنذاك، إذ »صدرت 
قبل شــهــر« مــن تــاريــخ الــحــوار. إذن، هو 
 الحوار كان يوم 11 

ّ
عام 1981. وبذا، فإن

بمناسبة   ،1981 الأوّل  كانون  ديسمبر/ 
ميلاده السبعن.

ــــربِــــك 
ُ
ــذا الـــتـــاريـــخ هــــو الم ــ ولــــكــــن، لـــيـــس هـ

على  الآن  يعمل  ــه 
ّ
إن يقول محفوظ  هنا. 

ــر 
َ

ــنــش
ُ
مــجــمــوعــة قــصــصــيــة جـــديـــدة لـــن ت

المجموعة  الأغــلــب،  على   .1983 عــام  قبل 
النائم«  يــرى  المقصودة هي »رأيــت فيما 
الــتــي صـــدرت عــام 1982. ولــكــن مـــاذا عن 
»لـــيـــالـــي ألــــف لــيــلــة« الـــتـــي تـــقـــع، بحسب 
تـــرتـــيـــب صــــــدور أعـــمـــالـــه فــــي طــبــعــة دار 
القبّة« والمجموعة  »أفـــراح  الــشــروق، بــن 
ــا  ــان تــــاريــــخ صـــدورهـ ــ  كـ

ْ
الــقــصــصــيــة. إن

صــحــيــحــا، كــــان مــحــفــوظ ســيــذكــرهــا، أو 
ــة« لا على  ـــه يعمل على »روايــ

ّ
إن سيقول 

محوري  عمل  وهــي  قصصية،  مجموعة 
من بن أعماله لا يمكن تجاهله، أو المرور 

عليه بإشارة عابرة.
ــة هــنــا؛ إذ لا نــعــرف  ــفـ تــعــود لــعــنــة الأرشـ
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مترجم عراقي من مواليد البصرة 
الولايات  في  ويقيم   ،1954 عام 
دكتوراه  على  حاصل  المتحّدة. 
والحضارية  الأدبية  الدراسات  في 
من  ممفيس«.  »جــامــعــة  مــن 
ــخ  ــأري ــت ــة ال ــري ــع ــه: »ش ــات ــم ــرج ت
باراّ:  و»نيكانور   ،)2016( الإسلامي« 
قصائد مضادّة« )2021(، و»راعي 
بيسوا،  لفرناندو   )2023( القطيع« 
لقسطنطين   )2023( و»شموع« 
وخطب  ــظ  ــواع و»م كفافي، 
باراّ،  مسيح إلكي« )2023( لنيكانور 
المتاعب: مختارات  و»البحث عن 

شعرية« )2024( لتشارلز سيميك.

بطاقة

الترجمة كوّة أطُلّ 
منها على هذه الظاهرة 

الفريدة: اللغة

كانت الترجمة 
دائماً مشروعاً فردياً 

بالنسبة إليّ

ني لا أستطيع أن 
ّ
أن يُحتوى في قصيدة. لكن

ترجم شيئا إذن، 
ُ
م بعجزي. قلت لنفسي لأ

ّ
سل

ُ
أ

ما  خلفيات  على  الــضــوء  بعض  يُلقي  شيئا 
ة. فترجمت 

ّ
يجري، مشاهد حيّة من داخل غز

ــفـــات مـــــن يــــومــــيــــات راشـــــيـــــل كـــــــوري،  ــتـــطـ ــقـ مـ
الناشطة الأميركية التي قتلها سائق بلدوزر 
ة في 16 

ّ
إسرائيلي بدهسها بجرّافته في غــز

مــارس 2003، حن كانت تحاول منعه  آذار/ 
الــعــائــلات الفلسطينية.  مــن هــدم بيت إحــدى 

نشر تلك اليوميات قريبا.
ُ
آمل أن ت

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
اهــتــمــامــي بــالــتــرجــمــة مــن اهــتــمــامــي باللغة. 
أتــحــدّث  أن  اللحظة، لا أستطيع  ــى هــذه 

ّ
وحــت

بالحديث.  اللغة  أشمل  أن  دون  الترجمة  عن 
ــتـــي كــنــتُ  ــزء مــــن الـــتـــمـــريـــنـــات الـ ــ الـــتـــرجـــمـــة جـ
ــم الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة.  بعض 

ّ
أقــــوم بــهــا لــتــعــل

ولــــى حــظــيَ بإعجاب 
ُ
تــرجــمــاتــي الــشــعــريــة الأ

عــددٍ من أصدقائي، فاقترحوا نشرها. وبعد 
أنا،  أمّــا  دعــى مترجما. 

ُ
أ ها أصبحتُ 

ُ
أن نشرت

فلا أعتبر نفسي مترجما. الترجمة، بالنسبة 
 منها على هذه الظاهرة الفريدة 

ّ
طل

ُ
إلي، كوّة أ

التي ينفرد بها الإنسان: اللغة. 

ــاذا تترجم  الــتــي نشرتها، ومـ الترجمات  آخــر  مــا   ■
الآن؟

ه من كتب مترجمة هو »البحث 
ُ
آخر ما نشرت

عــن المتاعب« )2024(، عــن »مــنــشــورات غــاف« 
في الإمــارات، وهو مختارات شعرية للشاعر 
الصربي - الأميركي تشارلز سيميك. أمّا آخر 
ت فهو سلسلة 

ّ
ه في الصحف والمجلا

ُ
ما نشرت

»قـــصـــائـــد بـــن الــتــاســعــة والـــعـــاشـــرة مــســاء« 
عن  ها 

ُ
ترجمت حكمت،  ناظم  التركي  للشاعر 

شرت في عدد أيلول/ سبتمبر 
ُ
الإنكليزية، ون

2024 من الملحق الثقافي لصحيفة »القبس« 
الآن. وما  الترجمة  ف عن 

ّ
أنا متوق الكويتية. 

يشغلني هو نشر ما سبق أن ترجمته، وليس 
في ذهني أي مشروع ترجمي للمستقبل.

 
■ ما هي، برأيك، العقبات في وجه المترجم العربي؟ 
ولـــى 

ُ
الأ المشكلة  الأدب،  مترجم  إلــى  بالنسبة 

 
ً
اقــتــصــاديــة. على هــذا المــتــرجــم أن يجد مهنة
لديه  بــقــي  إذا  يــتــرجــم  ثـــمّ  أوّلًا،  منها  يعيش 
ــة، فـــي الـــغـــالـــب، عمل  ــيــ وقـــــت. الــتــرجــمــة الأدبــ
، غير مدفوع الأجر، ولا تصلح لأن تكون  فرديٌّ
»المكافأت«  بـ مهنة يُعاش منها. وأنا لا أعتدّ 
دفع للمترجم. ثمّ تأتي مشكلة النشر. 

ُ
التي ت

فــلــلــمــتــرجــم مـــعـــايـــيـــره، ولــلــنــاشــر مــعــايــيــره. 
المعايير مــع تلك. يسألني  فق هــذه 

ّ
وقــد لا تت

البعض: لماذا لا تترجم الكتاب الفلاني؟ وفي 
رأيــي، يجب حذف كلمة »لا« من السؤال لكي 
يــكــون لــه مــعــنــى. لا يــوجــد ســبــب واحــــد، غير 

الحُبّ، يدفعني إلى ترجمة أيّ كتاب.
العربي لا يعترف بدور   ■ هناك قول بأن المترجم 

ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك؟ المحرِّ
ــرّر ظـــاهـــرة مـــألـــوفـــة فـــي الـــغـــرب،  وجـــــود المــــحــ
وكـــذلـــك الـــضـــوابـــط الــتــي تــحــكــم الــعــلاقــة بن 
المــحــرّر والــكــاتــب أو المــتــرجــم. ومنها ضــرورة 
المــتــرجــم على  الــكــاتــب أو  استحصال مــوافــقــة 
التعديلات التي يقترحها المحرّر. وما أترجمه 
ره. أمّا ما أترجمه إلى  إلى العربية لا أحد يُحرِّ
 حـــال، فنعم، 

ّ
الإنــكــلــيــزيــة، وهــو قليل على كــل

ــا لا أجــد  ــ هـــنـــاك مـــن يـــحـــرّره فـــي الـــغـــالـــب. وأنـ
غــضــاضــة فــي عـــرض مــخــطــوطــات ترجماتي 
عــلــى صـــديـــق أثــــق بــــه، لــيــنــبّــهــنــي إلــــى بعض 
تفوتني.  التي  الطباعية  أو  اللغوية  الأخطاء 
حبّ أن أثقل على 

ُ
ني لا أ

َّ
وإذا لم أفعل ذلك، فلأن

أصدقائي، لا غير. 

■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع الـــنـــاشـــر، ولا ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

اثنن،  باستثناء  ها، 
ُ
ترجمت الــتــي  الكتب   

ّ
كــل

خـــــرى التي 
ُ
ــا مــن اخــتــارهــا. الــكــتــب الأ كــنــتُ أنـ

ـــحـــهـــا أصــحــابــهــا، 
ّ

ـــحـــهـــا نــــاشــــرون، أو رش
ّ

رش
ــدم تــرجــمــتــهــا. الـــكـــتـــاب الأوّل  اعــــتــــذرت عـــن عــ
الــــذي اخـــتـــاره الــنــاشــر هــو »شــعــريــة الــتــأريــخ 
أمّا  الإســلامــي«، وقــد ترجمته عن الإنكليزية. 
الثاني فقد ترجمته من العربية إلى الإنكليزية 

 .»Salah Faik: Selected Poems« وهو
والــنــاشــر، عــمــومــا، ينظر مــن زاويــــة مختلفة 
ــــب أو  ــاتـ ــ ــكـ ــ عــــــن تــــلــــك الـــــتـــــي يــــنــــظــــر مــــنــــهــــا الـ
 

ُ
ــرَف ــ المـــتـــرجـــم. فـــالـــنـــاشـــر، بــحــكــم مـــوقـــعـــه، أعــ

ــقــة بــحــقــوق الــنــشــر، وكــذلــك 
ّ
 بــالــقــوانــن المــتــعــل

بحجم الطلب على الكتب.
■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال التي 
تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح السياسي 

للمادة المترجمة أو لمواقف الكاتب السياسية؟

تقف هذه الزاوية مع مترجمين عرب في مشاغلهم الترجمية وأحوال الترجمة 
إلى اللغة العربية اليوم. »أمام ما يحدث من مجازر، رحتُ أترجم يوميات راشيل كوري 

التي دهسها بلدوزر إسرائيلي وهي تحاول منعه من هدم بيت فلسطيني في غزةّ«، 
يقول المترجم العراقي

ــنــــصــــوص الـــنـــثـــريـــة غـــيـــر الإبــــداعــــيــــة،  ــي الــ ــ فـ
نــعــم هــنــاك اعــتــبــارات ســيــاســيــة. ومــثــال ذلــك 
ــه فـــي بـــدايـــة حــديــثــي عـــن يــومــيــات  ــ

ُ
ــرت مـــا ذكــ

ني لــم أتــرجــم كتبا نثرية، 
ّ
راشــيــل كـــوري. لكن

التأريخ الإسلامي«. وفي  باستثناء »شعرية 
الاعــتــبــارات  أدع  ألا  أحــــاول  للشعر  ترجمتي 
 ،

ً
ـــل فــــي اخــــتــــيــــاري. فــمــثــلا

ّ
الــســيــاســيــة تـــتـــدخ

ترجمتُ لفرناندو بيسوا ذي النزعة القومية 
الشيوعي  لناظم حكمت  المحافظة، وترجمت 
الـــــــذي أمــــضــــى مـــعـــظـــم عــــمــــره بــــن الـــســـجـــون 
والمنافي، مثلما ترجمت لنيكانور بارّا الأقرب 
إلى الفوضوية. بل وترجمت لشعراء لا أحبُّ 

شعرهم، مثل أوكتافيو باث.

■ كيف عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
ـــاب 

ّ
ــــات شـــخـــصـــيـــة بـــالـــكـــت ــــلاقـ لا تـــربـــطـــنـــي عـ

فــي ودّي أحيانا لو  كــان  الــذيــن ترجمتُ لهم. 
منهم  لأستفسر  بعضهم  مكاتبة  استطعت 
ني وجدت 

ّ
حن يلتبس عليّ ما يقصدونه. لكن

مثل هذا الأمر مُكلفا في الوقت والجهد. وهو، 
فــي مــحــصّــلــة الــحــســابــات، خــســارة أكــثــر منه 
جــدّاً،  بطيئة  ردود بعضهم  كانت  فقد  ربحا. 
إذا  أن استغنيت عنها، هذا  أو جاءتني بعد 
. أمّـــا إذا كـــان المــقــصــود بــالــســؤال 

ً
ــلا ردّوا أصــ

على  أحــرص  فأنا  الشخصية،  غير  العلاقات 
ــه  مــعــرفــة ســيــرة الــكــاتــب الــــذي أتــرجــمــه وآرائــ

اد فيه وغير ذلك. 
ّ
وآراء النق

صاحب  كاتباً،  العربي  المترجم  يكون  مــا  كثيراً   ■
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
- غالبا   المترجم 

ّ
أن ما فهمته من السؤال هو 

أســلــوبــه  يُـــســـقـــط  ــد  قــ  - ــك  ــ ذلـ يــقــصــد  أن  دون 
ــــذي يــتــرجــمــه، فيصبغه  هـــو عــلــى الــكــاتــب الـ
م مثله. وما يمكنني 

ّ
بصبغته، ويجعله يتكل

ــنــي مـــدركٌ للمشكلة، 
َّ
قــولــه فــي هــذا الــصــدد أن

ني لا أستطيع أن 
ّ
وأحــاول أن أحــدّ منها، لكن

الفطن،  القارئ   
ّ

ولعل المحاولة.  نجاح  أضمن 
أو الناقد، يجد نفسه في موقع أفضل يُمكّنه 
مـــن مــلاحــظــة نـــجـــاح أو إخـــفـــاق المــتــرجــم في 
هــذا الأمــر في مقدار الشبه أو الاخــتــلاف بن 

اب المختلفن الذين يترجمهم المترجم.
ّ
الكت

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى جــوائــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

لا أعرف الكثير عن جوائز الترجمة العربية، 
ــم أحـــــــاول تـــرشـــيـــح نــفــســي لـــجـــائـــزة. لــكــن  ولـــ
اليوم هي  الحديث عنها  يكثر  التي  الجوائز 
منح في بعض البلدان الخليجية. 

ُ
تلك التي ت

منح في العراق، 
ُ
لا أسمع الكثير عن جوائز ت

ــنــي لا أستبعد 
ّ
أن أو ســـوريـــة، أو مــصــر، رغـــم 

الجائزة   شهرة 
ّ
أن لــي  يبدو  ولكن  وجــودهــا. 

مقترنة لدى الكثيرين بمبلغ الجائزة أساسا. 
ومـــاذا عــن المعايير الأخـــرى؟ أعتقد أن أهلية 
من  أهلية  من  أوّلًا،  تأتي،  الجائزة  يُمنح  من 

يمنحها.

■ الــتــرجــمــة عــربــيــاً فــي الــغــالــب مــشــاريــع مترجمين 
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة المؤسساتية 

وما الذي ينقصها برأيك؟
ــانـــت دائـــمـــا  الـــتـــرجـــمـــة، والـــكـــتـــابـــة عـــمـــومـــا، كـ
ــم أكـــن في  ــيّ مــشــروعــا فـــرديـــا، ولـ بــالــنــســبــة إلــ
ها قريبا من أيّة مؤسّسة، ترجمية 

ّ
حياتي كل

 تــامّــا 
ً
أو غـــيـــرهـــا. ولـــهـــذا فـــأنـــا جـــاهـــل جـــهـــلا

بمشاريع الترجمة المؤسّساتية. 

■ ما المبادئ أو القواعد التي تسير وفقها مترجماً، 
وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

الكتابة الإبــداعــيــة، وفي  أهــمّ مبدأ عندي فــي 

الترجمة الأدبية ضمنا، هو الحرية، أن أختار 
لا أن يُختار لي. وعند اختياري للنصّ الذي 
ــرَيــــن: أهــمّــيــة  تـــرجـــمـــه، آخــــذ فـــي اعـــتـــبـــاري أمــ

ُ
أ

الـــنـــص، وقــابــلــيــتــه لــلــتــرجــمــة )كــــم سيخسر 
ه، 

ّ
كل أفــتــرض، قبل هــذا  وأنــا  عند ترجمته؟(. 

ني فهمت النصّ. فأنا لا أترجم ما لا أفهم. 
ّ
أن

وترجمة العمل الإبداعي، وخصوصا الشعر، 
هــي فــي رأيـــي تــرجــمــة للشكل والمــضــمــون، لا 
ني أعتبر اللغة نظاما 

ّ
للمضمون وحده. ولأن

مــن الأصــــوات )لا كــتــابــة(، فغالبا مــا أقـــرأ ما 
ترجمته بصوت مسموع. 

■ كتاب أو نصّ ندمت على ترجمته ولماذا؟
ى لو 

ّ
ني أتمن

ّ
أنــدم على ترجمة كتاب، لكن لم 

ررتُ ذات يوم لأن أتقاضى ثمنا 
ُ
لم أكن اضط

هما سابقا. فالثمن 
ُ
عن ترجمتي لكتابن ذكرت

الذي يتقاضاه مترجم الأعمال الأدبية رمزي، 
ــــورن بــكــمــيّــة الــجــهــد  رغــــم كـــونـــه مـــاديـــا، إذا قـ
والـــوقـــت الـــضـــروريـــن لإنـــجـــاز عــمــل تــرجــمــي 
المترجم  عنها  يقبض  الــتــي  والأعـــمـــال  جــيّــد. 
حها الناشر، وهذا 

ّ
 أعمال يرش

ً
ثمنا هي عادة

الأمـــر يــحــدّ مــن حــرّيــة المــتــرجــم فــي الاخــتــيــار، 
 فــي وســـع المــتــرجــم أن يــرفــض طبعا. 

ّ
رغـــم أن

فللناشر ظروفه  الناشر،  على  يقع  لا  واللوم 
أيضا. والمسألة، في آخر الأمر، ترتبط بسوق 

الكتاب.

وما  العربية  اللغة  إلــى  للترجمة  تتمناه  الـــذي  مــا   ■
حلمك باعتبارك مترجماً؟

كــان في ودّي لو أترجم مختارات من الشعر 
 المكتبة العربية 

ّ
الأفروأميركي، إذ يبدو لي أن

تفتقر إلى مختارات كهذه. وهناك الكثير ممّا 
اه الآن هو 

ّ
 ما أتمن

ّ
 الترجمة طبعا. كل

ّ
يستحق

ى من مخطوطاتي الترجمية 
ّ
أن أنشر ما تبق

لكي أتفرّغ للكتابة.

حيدر الكعبي

»مكتبة الديوان« بعد ترميمها )المعهد الوطني للتراث(

)Getty( 2019 ،نجيب محفوظ في جدارية بالقاهرة

حيدر الكعبي
لا شيء غير الحُبّ يدفعني لترجمة الكتب

مفكرة المترجم

تينيسي )الولايات المتحدة(
العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
 ما جرى ويجري 

ّ
سلاح الكاتب كلمته. رغم أن

من مجازر ضدّ الشعب الفلسطيني أكبر من 


